
 بروكسل – أعلن وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيـــب بوريل الثلاثاء أن على 
الاتحـــاد أن يتخذ ”قـــرارات صعبة“ بحق 
تركيـــا وهـــو يســـعى إلى ضمـــان إجماع 
أعضائه لفرض عقوبـــات اقتصادية، لكنه 
تـــرك البـــاب مفتوحا أمام أنقرة لتســـوية 

الأزمة مع اليونان شرق المتوسط سلميا.
واتخذت أنقرة بالفعل إجراءات تهدئة 
بعـــد ســـحب ســـفينة للتنقيب عـــن الغاز 
فـــي الميـــاه الإقليميـــة اليونانيـــة وإعلان 
اســـتعدادها للبدء في مباحثات مع أثينا، 
لكـــن الاتحاد الأوروبي اعتبر الخطوة غير 
كافية وحدد شـــروطا إضافية تدعم جدية 

الخطوة التركية.
وعلى الرغم من إعادة سفينة التنقيب 
أوروتـــش رئيـــس إلـــى المينـــاء، لا يـــزال 
لـــدى تركيا ســـفينة حفر وأخرى للمســـح 
الزلزالـــي تعمـــلان في مياه قبـــرص، فيما 
تطالب نيقوسيا الاتحاد الأوروبي بفرض 

عقوبات على أنقرة.
وقـــال بوريـــل خـــلال جلســـة نقـــاش 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي إن ”علاقاتنا مع 
تركيا عنـــد منعطف وحـــان الوقت ليتخذ 
مســـؤولونا قرارات صعبـــة“ خلال قمتهم 

المقررة في 24 و25 سبتمبر الجاري.
ولا بـــد مـــن أن تجمـــع الـــدول الــــ27 
الأعضاء علـــى تبني عقوبـــات بحق دولة 
خـــارج الاتحـــاد، في حـــين تقود فرنســـا 
جبهـــة أوروبية تعمل علـــى إزالة مخاوف 
ألمانيـــا وإيطاليا من موجـــة هجرة جديدة 
قد تنطلق من الســـواحل التركية إثر إقرار 

عقوبات على أنقرة.
وأعـــدت دوائـــر بوريل حزمة واســـعة 
من الخيارات تشـــمل عقوبـــات اقتصادية 
بحق نظـــام أردوغان، وافـــق عليها وزراء 
الخارجيـــة الأوروبيون خـــلال اجتماعهم 
نهاية أغسطس في برلين، فيما أكد بوريل 
”حان الوقـــت لتحويل الاتفاق السياســـي 

قرارا رسميا“.
ويجتمع الوزراء الاثنين في بروكســـل 
لإضفـــاء طابع ملموس على هذه القرارات، 
فيما أيدت المجموعات السياســـية الكبرى 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي الثلاثـــاء فرض 

عقوبات على تركيا.
ودعا وزيـــر الخارجيـــة الأوروبي في 
المقابـــل إلـــى مواصلة الحوار مـــع أنقرة، 
لكنـــه أقر بـــأن ”الوضـــع تفاقـــم“ رغم أن 

أنقرة أعادت إلى ســـواحلها سفينة المسح 
الزلزالي أوروتش رئيس التي كانت تنشط 

في شرق المتوسط.
واعتبـــر أن هـــذه الخطـــوة ”مؤشـــر 
لكن وزير الخارجية التركي مولود  تهدئة“ 
جاويـــش أوغلـــو نفى الاثنـــين القيام بأي 

”خطوة إلى الوراء“.

 وأكدت اليونان الثلاثاء أنها مستعدة 
لإجـــراء محادثـــات مع تركيا بشـــأن المياه 
الإقليمية المتنازع عليها في شرق المتوسط 
إذا واصلـــت أنقـــرة ”النأي بنفســـها“ عن 
الأزمـــة في أعقاب ســـحب ســـفينة تنقيب 

تركية من منطقة محل نزاع.

اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كيرياكوس ميتســـوتاكيس بعد محادثات 
مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل 
ميشـــيل في أثينا ”لا يزال أمام تركيا وقت 
قبل قمة الاتحاد الأوروبي وبعدها لمواصلة 
الخطوة الأولى المشجعة للنأي بنفسها عن 

هذه الأزمة“.
وأضاف ”إذا توافر لدينا دليل ملموس 
واســـتمر هـــذا الدليل، فنحن مســـتعدون 
للبدء علـــى الفور في محادثـــات تمهيدية 
مع تركيا في ما يتعلق بنزاعنا الرئيســـي 
الوحيد: ترســـيم المناطق البحرية في بحر 

إيجة وشرق المتوسط“.
وكان البلـــدان على وشـــك اســـتئناف 
المحادثـــات الشـــهر الماضي، بعد وســـاطة 
ألمانيـــا، لكـــن تركيا قطعـــت الاتصال بعد 
أن وقعـــت اليونـــان ومصـــر اتفاقـــا قالت 
أنقـــرة إنه ينتهك مطالبها المتعلقة بحقوق 

السيادة.
عســـكريون  مســـؤولون  وأجـــرى 
يونانيـــون وأتـــراك محادثـــات منفصلـــة 
”لخفـــض التصعيد“ في مقر حلف شـــمال 

الأطلسي (الناتو) الثلاثاء. وكان الاجتماع 
واحـــدا من سلســـلة اتصـــالات تهدف إلى 
منع تحول أي واقعة في البحر إلى صراع 
مفتوح، لكن لم يكن مـــن المتوقع أن يعالج 

النزاعات الفعلية.

 باريــس – تواصــــل الولايــــات المتحدة 
اتخــــاذ إجراءات منفــــردة لتحجيم قدرات 
بعــــد  الباليســــتية،  الصاروخيــــة  إيــــران 
أن عرقــــل حلفــــاء الجمهورية الإســــلامية 
الأوروبيــــون مشــــروع قــــرار أميركــــي في 
مجلس الأمن يقضي بتمديد حظر السلاح 
على طهران، فيما تحذر تقارير عســــكرية 
من تنامي ترســــانة إيــــران الباليســــتية، 
الشــــرق  منطقــــة  اســــتقرار  يهــــدد  مــــا 

الأوسط.
وأكد وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيــــو الثلاثــــاء، أن الولايــــات المتحدة 
ســــتمنع إيران من حيازة أســــلحة روسية 
وصينية، في حــــين تنتهي صلاحية حظر 

دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.

وقال بومبيو لإذاعة ”فرانس إنتر“ إنه 
”لم يتمّ القيام بأي شــــيء حتى الآن للتمكن 
من تمديــــد هذا الحظــــر وبالتالي تحمّلت 
الولايات المتحدة مسؤولياتها“، في إشارة 
إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين 

في هذا الشأن.
وأضاف ”سنتصرّف على هذا النحو: 
ســــنمنع إيران من حيــــازة دبابات صينية 

ومنظومات دفاعية جوية روسية“.
وانســــحبت الولايــــات المتحــــدة عــــام 
2018 من الاتفاق حــــول البرنامج النووي 
الإيرانــــي وأعــــادت في أعقــــاب ذلك فرض 

عقوبات قاســــية على إيــــران التي تتّهمها 
بــــأن لديهــــا نزعة توســــعية في الشــــرق 
الأوسط عبر دعمها ميليشيات محلية على 
غرار حزب الله النافــــذ في لبنان وجماعة 

الحوثي في اليمن.
وفــــي 21 أغســــطس فعّلت واشــــنطن 
فــــي الأمم المتحــــدة آليــــة ”ســــانب بــــاك“ 
المثيــــرة للجــــدل لإعــــادة فــــرض عقوبات 
دولية علــــى إيران من بينهــــا تمديد حظر 

الأسلحة.
واعتبارا من 20 سبتمبر موعد انتهاء 
مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض 

أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.
برفض  يصطدمــــون  الأميركيين  لكــــنّ 
قاطع مــــن جانــــب حلفائهــــم الأوروبيين، 
فرنســــا وألمانيا وبريطانيــــا وقوى عظمى 
أخــــرى هي الصين وروســــيا. وهذه الدول 
مشــــاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن 
يمنع إيران مــــن حيازة الســــلاح النووي 
مقابل رفــــع تدريجي للعقوبات التي تنهك 

اقتصادها.
ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء 
مجلس الأمن (13 مــــن أصل 15) من بينها 
الدول المشــــاركة في الاتفاق حول النووي 
الإيرانــــي في أغســــطس، صلاحيــــة الآلية 

التي فعّلتها الولايات المتحدة.
انســــحبت  الــــدول،  هــــذه  وبحســــب 
واشــــنطن من الاتفاق النــــووي منذ العام 
2018 ولا تملك أساسا قانونيا لإطلاق آلية 
إعــــادة فرض العقوبــــات الدولية في الأمم 

المتحدة في هذا الإطار.
وقــــال مصــــدر دبلوماســــي أوروبــــي 
إن ”آلية ’ســــناب باك‘ لا تتســــم بشــــرعية 
سياســــية وصلاحية قانونيــــة“. وأضاف 

”يجــــب أن يكون واضحا أنــــه لم تتم إعادة 
فــــرض العقوبــــات“، مــــع اقتــــراب موعد 

العشرين من سبتمبر.
خــــلال  مــــن  الأوروبيــــون  ويســــعى 
رفضهــــم إعــــادة العقوبــــات الأممية على 
إيــــران إلــــى الفصل بــــين ملفهــــا النووي 
وملفها الصاروخي الباليستي، فيما ترى 

واشنطن أن الملفين مرتبطان.
ويتســــاءل مراقبون عن مــــدى نجاعة 
الاســــتراتيجية الأوروبيــــة فــــي مواجهة 
التهديــــدات الإيرانيــــة، في وقت تشــــارك 
فيــــه أوروبا مخــــاوف الولايــــات المتحدة 
مــــن تنامي قدرات الجمهورية الإســــلامية 
الصاروخيــــة وتهديدهــــا للأمن والســــلم 

الإقليميين والعالميين.
ويــــرى الباحــــث والمحلل السياســــي 
الأميركــــي الدكتــــور مجيد رفيــــع زادة في 
تقرير نشــــره معهد جيتســــتون الأميركي 
للأبحاث، أن أولئك الذين يطالبون باتباع 
سياســــة اســــترضاء تجــــاه حــــكام إيران 
كوسيلة لتغيير تصرفات النظام الإيراني، 
لا يدركون أنــــه كلما زاد ما يقدمه المجتمع 
الدولي لحكام إيران، كلما أصبحت طهران 

أكثر عدوانية وجرأة.
وعلى سبيل المثال، فإنه بعد يوم واحد 
من تصويت مجلس الأمن الدولي على رفع 
الحظر على الأسلحة المفروض على إيران، 
كشــــف حكام طهران عن صاروخ باليستي 
تردد أنــــه يمكــــن أن يصل إلــــى الولايات 

المتحدة.
واختتــــم تقريره بقوله إن ”سياســــات 
الضعف  تعنــــي  والاســــترضاء  التوافــــق 
بالنسبة لحكام إيران، وإنه كلما كثر عطاء 
المجتمــــع الدولي لحكام إيران، كلما بدا أن 
النظام يشعر أن لديه القدرة على مواصلة 

سلوكه الشرير“.
أن  عســــكريون  محللــــون  ويؤكــــد 
إيران تمتلــــك أكبر ترســــانة صواريخ في 
الشرق الأوســــط، وأكثرها تنوعا، وبينها 
صواريخ كــــروز فائقة القــــدرات القتالية، 
في وقت يرجّح فيه بقوة أن تصبح طهران 

أحــــد مصــــدري الصواريــــخ إلى الســــوق 
العالمية.

وفي ينايــــر الماضي، وردا على اغتيال 
الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني، 
قائد فيلق القــــدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني، أطلقت إيران عددا من الصواريخ 
الباليستية على مواقع أميركية في العراق 
ولم تســــفر الصواريخ عن خســــائر كبيرة 
بالنســــبة للأميركيين. وأشار الخبراء إلى 
أن إيران قصدت ذلك من أجل عدم تصعيد 

الأزمة مع الولايات المتحدة.
لكن في الوقت نفسه، استطاعت إيران 
بإطلاقهــــا الصواريــــخ حفظ مــــاء الوجه 
بقيامهــــا بالرد على اغتيال ســــليماني في 

هجوم بطائرة أميركية مسيّرة.
وحذّر عدد مــــن الخبراء من أنه إذا ما 
تعرضت إيران لموقف مماثل في المستقبل، 
فإنهــــا مــــن الممكن أن تســــتخدم صواريخ 
كروز في ردها، وهــــي صواريخ ذات قدرة 
قتاليــــة عاليــــة، ومنها الصــــاروخ ”مبين“ 
الــــذي عرضتــــه إيران في معــــرض ماكس 
الروســــي للطيران صيف العــــام الماضي، 
والذي يتمتع بمدى يبلغ 280 ميلا، وسرعة 
250 ميلا في الســــاعة، ويمكنه حمل رأس 

حربية يصل وزنها إلى 265 رطلا.
وقــــال ماثيو جــــورج، محلل شــــؤون 
الطيران والدفاع في شــــركة غلوبال داتا، 
وهي شــــركة رائدة فــــي مجــــال البيانات 
والتحليــــل، إن إيــــران طــــورت قدراتهــــا 
العســــكرية محليا خلال السنوات العشر 
الماضيــــة للالتفــــاف على حظر الأســــلحة 
حــــين  مــــن  وقامــــت  عليهــــا،  المفــــروض 
لآخــــر بالإعــــلان عــــن أنــــواع مختلفة من 
الطائــــرات، وعن عمليــــات تطوير جديدة 

للأسلحة.
ولجــــأت إيــــران فــــي ظــــل العقوبات 
الغربية والحظر المفروض على الأســــلحة 
إلى تطوير طريقة محلية لإنتاج الأســــلحة 
لملء الفراغ الناجم عن ذلك. وتمتلك إيران 
بالفعــــل الآن مجمعــــا عســــكريا صناعيا 

حديثا للغاية.

 نيودلهــي – اتهم وزير الدفاع الهندي 
راجناث ســــينغ، الثلاثاء، الصين بانتهاك 
الاتفاقيات الحدودية المبرمة بين البلدين، 
في وقت تشهد فيه الحدود المتنازع عليها 
اشــــتباكات متقطعة بين جنــــود الطرفين، 
ما أثــــار مخاوف جدية من اندلاع مواجهة 

عسكرية بين القوتين النوويتين.
وقال ســــينغ في تصريــــح أدلى به في 
البرلمــــان، إن محــــاولات الصــــين أحاديــــة 
الجانــــب لتغييــــر الوضــــع الراهــــن تعد 

انتهاكا للاتفاقيات الثنائية.
وأشــــار إلى أن الصين نشــــرت جنودا 
في منطقة لاداخ، ما دفع الهند بالمقابل إلى 

إرسال وحداتها العسكرية إلى المنطقة.
وأعرب عن ثقته بأن القوات المســــلحة 
الهنديــــة ســــتتعامل مع الوضــــع بنجاح، 
مضيفا ”نحن مستعدون لحماية سيادتنا 

ووحدة أراضينا“.
وعلى مدى الشهرين الأخيرين، يواصل 
كلا البلدين تعزيز قواتهما العسكرية على 

جانبي الحدود المتنازع عليها.
وعــــاد التوتر من جديــــد على الحدود 
الصينيــــة – الهنديــــة، إذ دخــــل جنود من 
الجانبين فــــي عراك عنيف، وســــط تبادل 

اتهامات بين الدولتين عن المتسبب الجديد 
بهذا التوتر على حدود تعيش خلافا يعود 

إلى حقبة استعمار بريطانيا للمنطقة.
وفتحــــت نيودلهي وبكــــين، ولأول مرة 
منــــذ 10 ســــنوات، النــــار ضــــد بعضهما 
البعــــض فــــي منطقــــة حدوديــــة منزوعة 
الســــلاح، وفق اتفاقية وقعــــت بينهما في 
العام 1996. وينتشــــر المئــــات من الجنود 
من الجانبين على طول الحدود التي اندلع 
فيها اشــــتباك بالأيدي في يونيو أسفر عن 

مقتل 20 جنديا هنديا.
ببروتوكــــول  الجانبــــين  كلا  ويلتــــزم 
قائــــم منــــذ فتــــرة طويلة يقضــــي بتجنب 
الصدام بالأســــلحة الناريــــة على الحدود 
المتوترة التي لم يتم ترســــيمها، إلا أن هذا 
الاتفاق لــــم يكن حائلا دون ســــقوط قتلى 

وجرحى.
ويســــتمر هذا الخلاف الحدودي منذ 
عقــــود، إذ تقــــول الهند إن طــــول الحدود 
يبلغ 3.500 كلم، بينما تعلن وسائل الإعلام 
الرســــمية الصينية أن الحــــدود يجب أن 
تكــــون 2000 كلــــم عنــــد احتســــاب مطالب 
الصين في غامو وكشــــمير ولداخ ومناطق 

أخرى.
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على الرغم من عرقلة الأوروبيين لسياســــــة الضغوط القصوى التي تتبعها 
الولايات المتحدة في مواجهة ســــــلوك إيران المزعزع للاســــــتقرار في منطقة 
الشرق الأوسط، تبدو واشنطن عازمة على مواصلة نهجها المتشدد وحيدة. 
ويتفهم متابعون المرونة الأوروبية في التعامل مع إيران، لكنهم يؤكدون في 

المقابل على أن الموقف الأميركي لن يبقى معزولا في نهاية المطاف.

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض 

عقوبات اقتصادية على تركيا
الولايات المتحدة تواجه 

برنامج إيران الباليستي منفردة
واشنطن تتعهد بمنع طهران من حيازة صواريخ روسية صينية

الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ الإيرانية

مخاوف جدية من مواجهة عسكرية 

سياسات الاسترضاء 

تعني الضعف بالنسبة 

لحكام إيران

مجيد رفيع زادة

تحشيد على الحدود 

الهندية الصينية ينذر 

بتصاعد الاشتباك

جوزيب بوريل

حان الوقت لنتخذ 

قرارات صعبة ضد 

تركيا

 واشــنطن – هـــدّد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب طهران من أن الولايات 
المتحدة ســـترد بشكل ”أقوى ألف مرة“ 
علـــى أي اعتداء يســـتهدف بلاده، بعد 
تقاريـــر إعلاميـــة عـــن خطـــط إيرانية 
لاغتيال ســـفيرة أميركية انتقاما لمقتل 
الجنرال قاســـم ســـليماني، في موقف 
استتبعه تحذير الجمهورية الإسلامية 
”خطـــأ  أي  ارتـــكاب  مـــن  واشـــنطن 

استراتيجي“.
وذكر موقـــع ”بوليتيكو“ الإخباري 
الأميركي نقلا عن مســـؤولَينْ أميركيَّين 
لـــم يكشـــف عـــن هويتيهمـــا قولهما 
إنّ أجهـــزة الاســـتخبارات تعتقـــد أنّ 
الحكومـــة الإيرانيـــة تخطّـــط لاغتيال 
ســـفيرة الولايات المتّحـــدة في جنوب 
أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب 

قبل الانتخابات الرئاســـية المقررة في 
نوفمبر.

الخطّـــة  هـــذه  أن  الموقـــع  وأورد 
الربيـــع  فـــي  واشـــنطن  اكتشـــفتها 
وأصبحت معالمها أوضح في الأسابيع 
الأخيرة، مشيرا إلى أنّ طهران خطّطت 
لاغتيال ماركس انتقاما لمقتل قائد فيلق 
القـــدس في الحرس الثـــوري الإيراني 
ســـليماني بضربة جوية أميركية قرب 

مطار بغداد مطلع العام.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر 
”حســـب تقاريـــر صحافية، قـــد تكون 
إيـــران تخطط لاغتيـــال أو هجوم آخر 
ضـــد الولايـــات المتحـــدة ردا على قتل 

الزعيم الإرهابي سليماني“.
وأضـــاف ”أيّ هجـــوم مـــن جانب 
إيران، أيّاً كان شـــكله، ضـــدّ الولايات 

المتّحـــدة ســـيجابه بـــردّ علـــى إيران 
سيكون أقوى بألف مرّة“.

وفـــي مؤتمـــر صحافـــي الثلاثاء، 
أمل المتحدث باســـم الحكومة الإيرانية 
علـــي ربيعـــي ألا يرتكب المســـؤولون 
الأميركيون ”خطأ استراتيجيا جديدا. 
وبالتأكيد فـــي حال (ارتكبوا) أي خطأ 
استراتيجي، سيشهدون الرد الإيراني 

الحاسم“.
وأوضـــح ”قـــرأت ما قالـــه ترامب، 
وأنـــا آســـف لأن رئيس بلـــد يدعي أنه 
يدير العالم يدلي بتعليقات متســـرعة، 
تغذيها أجندة خاصة، ومريبة استنادا 
إلى أســـاس هش إلى هـــذا الحد“، في 

إشارة إلى تقرير موقع ”بوليتيكو“.
وتشـــهد العلاقـــات بين واشـــنطن 
وطهـــران توتـــرا منذ انتصـــار الثورة 

الإســـلامية فـــي العـــام 1979، وقُطِعت 
مـــن  عـــام  بعـــد  بينهمـــا  بالكامـــل 

ذلك.
وتزايـــدت حـــدة التوتر مـــع قرار 
ترامب الانســـحاب بشـــكل أحادي في 
مايـــو 2018، مـــن الاتفـــاق الموقع بين 
طهـــران والدول الكبرى حول البرنامج 

النووي الإيراني في 2015.
وبلـــغ التوتـــر ذروتـــه فـــي الثالث 
مـــن يناير 2020 مـــع مقتل ســـليماني 
ونائب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
المهنـــدس،  أبومهـــدي  العـــراق  فـــي 
بضربـــة جويـــة أميركيـــة فـــي بغداد. 
بقصـــف  أيـــام  بعـــد  طهـــران  وردت 
صاروخـــي طال قاعدة عين الأســـد في 
غـــرب العـــراق حيـــث يتواجـــد جنود 

أميركيون.

ترامب يحذر إيران من المجازفة باستهداف المصالح الأميركية
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